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الإمامة
 ودورها في الحضارة البشرية

علی راد مهر طالب
 دکتوراه فرع کلام شیعة جامعة أمیر المؤمنین الأهواز - ايران

الدکتور عبد الحسین خسرو پناه  
مدیر قسم الفلسفة بمرکز الثقافة والفکر الإسلامي قم - ايران

الأستاذ المشارك الدکتور ابو الفضل روحي 
جامعة شهید بهشتی طهران - ايران

الملخص:
نشــأت الحضــارة الإســامیة منذ تســمیة 
"یثــرب" بمدینــة النبــی )ص(،وهــذا 
ــول الله )ص(  ــأن رس ــز ب ــر یتمی التح
مــن طريــق هــذا العمــل الرمــزي وهــو 
تحویــل المدینــة مــن الجاهلیــة الــی مدینــة 
ــذری  ــر ج ــی تغی ــد ال ــد مهّ ــامیة ق إس
فــی نظــام الخلقــة والبشریــة وأظهــر 
ــدن  ــاذ الم ــی إنق ــعی ال ــام یس أن الإس
ــم  ــرآن الکری ــالم. والق ــی الع ــة ف الجاهلی
ــح  ــاة الإنســانیة یفت ــه منشــور الحی ــا ان ب

أبــواب الحضــارة أمــام الإنســان وان 
ــدوا أنّ  ــد أک ــن)ع( ق ــة المعصوم الأئم
وأنّ  البشریــة  الحیــاة  القــرآن منشــور 
للقــرآن دوراً أساســیاً فــی هــذا التحــر 
وان هــذا الفکــر الإســامی الحدیــث لا 
ــق  ــن طري ــس الا م ــه ان یتأس ــن ل یمک
مجتمــع مدنــی إســامی.و وتعــدّ الإمامة 
هــی المحــور الأساســی لتطــور الحضــارة 
الإســامیة و تمثــل محــور النشــاطات 
الفعالیــات  لــکل  وموحــدةً  جمیعــاً 
الإجتماعیــة ومــن النعــات الإلهيــة التــي 
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وهبهــا الله تعــالي لعبــاده إذ صّرح في کتابه 
ــام  ــم الس ــة عليه ــة الأئم ــز بمکان العزي
تــارة، وأومــأ إلي منزلتهــم الرفيعــة تــارة 
أخــرى. کان الأئمــة عليهــم الســام مــن 
ــذه  ــوا إلي ه ــم وصل ــر أنه ــطاء غ البس

ــة.  ــب الرفيع المرات
فهــذا المقــال عــر المنهــج التوصیفــي 
والتاریخــي بصــدد الإجابــة عــن الإســئلة 
ــی  ــة عل ــر الإمام ــو أث ــة. اولاً: ماه الآتي
الحضــارة البشریــة ؟ ثانیــاً : هــل کان 
للأئمــة المعصومــن )علیهــم الســام 
لنــر  دراســیة  مناهــج  و  (مؤلفــات 

العلــوم الدینیــة والإســامیة؟ 
ــرة  ــی أنَ  فک ــدل عل ــث ت ــة البح فرضی
ــة  ــق البشری ــة طری ــی خارط ــة ه الإمام
فــی تأســیس الحضــارة المنشــودة وأهــل 
أســهموا  الســام(   )علیهــم  البیــت 
بشــکل لافــت فــی نــر العلــوم الدینیــة  
ودعــم  لتعزیــز  الإنســانیة  والمعــارف 

صروح  الحضــارة البشریــة.
المقدمة:

ــة  ــأن معرف ليــس مــن الغريــب القــول ب
ــا  ــف منه ــد الموق ــة وتحدي ــة الإمام قضي
الإنســان  مســار  يحــدد  الــذي  هــو 
ــاة. وعــى أســاس  واتجاهــه في هــذه الحي
هــذا التحديــد، والمعرفــة والاعــراف 

مســتقبله،  ويرســم  مصــره،  يتحــدد 
ــعيداً  ــون س ــه، فيک ــوم حيات ــک تق وبذل
أو شــقياً، في خــط الإســام وهــداه، 
ــا  ــا، ک ــة وظلماته ــات الجاهلي أو في متاه
ــه في الحديــث الشريــف: »مــن  أشــر إلي
مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة 
ية«)الأمینــی،1366ش:ج1،ص390( 
ــاد  ــاس الاعتق ــي أس ــاه فع ــا بمعن أو م
بالإمامــة وطريقــة التعامــل معهــا يجســد 
الإنســان عــى صعيــد الواقــع، والعمــل، 
ــو  ــذي ه ــدوة، ال ــوة والق ــوم الأس مفه
مــن  ـ  عليهــا  يقــوم  طبيعيــة،  حالــة 
حيــث يشــعر أو لا يشــعر ـ بنــاء وجــوده 
طفولتــه.  منــذ  شــخصيته،  وتکويــن 
ــه  کــا أن لذلــك تأثــره الکبــر في تکوين
والتربــوي، وفي  والروحــي،  النفــي، 
حصولــه عــي خصائصــه الإنســانية، وفي 
حفاظــه عــى مــا لديــه منهــا. على أســاس 
هــذا الاعتقــاد، وذلــك الموقــف ـ أيضــاً ـ 
يختــار أهدافــه، ويختــار الســبل التــي يرى 
أنهــا توصلــه إليهــا. والإمامــة هــي التــي 
ــن  ــل، والحس ــن الباط ــق م ــه الح ــن ل تب
النافــع. مــن  القبيــح، والضــار  مــن 
ــط  ــا يرتب ــزام بخطه ــاس الالت ــى أس وع
ويتعــاون  بــذاك،  أو  الإنســان  بهــذا 
ــا  ــل ذلك.ک ــل، أو لا يفع ــه، ويتکام مع
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ــر  أنهــا هــي التــي تقــدم للإنســان المعاي
والنظــم، والمنطلقــات التــي لا بــد أن 
ــل  ــا، ويتعام ــق منه ــا، وينطل ــزم به يلت
ــاً  ــاً أو إقدام ــف ـ إحجام ــذ المواق ويتخ
ــا  ــك: أنه ــها.أضف الى ذل ــى أساس ـ ع
تتدخــل في حياتــه الخاصــة، وفي ثقافتــه، 
تفکيره.ومــن  کيفيــة  أســلوبه وفي  وفي 
ــر  ــن، وتفس ــالم الدي ــذ مع ــام يأخ الإم
ــق  ــد، ودقائ ــص العقائ ــرآن، وخصائ الق
ــر في  ــو ال ــذات ه ــذا بال ــارف. وه المع
اختــاف النــاس في ذلك کلــه، واختلفوا 
في تحديــد مــن يأخــذون عنــه دينهــم، وفي 
ــل  ــدوة.أنِّ أه ــوة وق ــه أس ــن يتخذون م
البيــت عليــه الســام مخلوقــون مــن نــورٍ 
واحــد، وهــم أكمــل اهــل زمانهــم في كل 
ــات  ــت مقتضي ــا كان ــة، ولم ــة فاضل صف
الصفــات  تلــك  ومظاهــر  الزمــان 
فيهــم متفاوتــة بحســب الأزمــان كان 
ــب  ــاً بحس ــم متفاوت ــا منه ــور آثاره ظه
ــد  ــجاعة عن ــار الش ــاً آث ــروف، فمث الظ
عــي وابنــه الحســن عليهــا الســام 
ــدور  ــات ال ــا لمتطلب ــرة فيه ــت ظاه كان
الــذي كانــا عليهــا أن يؤديانــه؛ والإمــام 
ــرت  ــد ظه ــام فق ــه الس ــادق علي الص
ــذا  ــي ه ــم، ولا يعن ــارات العل ــه إم علي
ــذي  ــدور ال ــجاعاُ لأن ال ــن ش ــه لم كي أن

ــم  ــداراة، فكله ــة والم ــو التقي ــه ه ــر ب أُم
عليهــم الســام مشــركون في الشــجاعة 
العلم,تلقــوا  في  مشــركون  وكلهــم 
ــوم  ــام( العل ــم الس ــت )علیه ــل البی أه
والمعــارف عــن جدّهــم رســول الله صــى 
ــه وســلم، وقامــوا بمهامــه  ــه وآل الله علي
الشرعيــة كإمــام مســؤول عــن نــر 
الشريعــة، وحفــظ أصالتهــا، عــن طريــق 
تأســيس جامعــة أهــل البيــت في المســجد 
النبــوي الشريــف، وأخــذوا ينــروا 
العلــم والمعرفــة بــن الفقهــاء والمفيسرــن 
المختلفــة  العلــوم  ورواد  والمحدثــن، 
ــم  ــه، وعنه ــة الفق ــم أئم ــذ عليه فتتلم
نجــد  لذلــك  الحديــث،  رواة  أخــذ 
العلــاء والفقهــاء والمحدثــن والفلاســفة 
ــم  ــة وغيره ــاء الطبيع ــن وعل والمتكلم
ــم  ــت )علیه ــل البی ــد أه ــهدون بمج يش
الســام( العلمــي، ويشــيدون بمقامهــم.

1-مفهوم الإمامة:
ــل  ــدر الفع ــي مص ــة ه ــة في اللغ الإمام
بــه،  يؤتــم  مــا  هــو  والإمــام   " أم   "
وللبنــاء  إمــام،  للطريــق  قيــل  ومنــه 
إمــام لأنــه يؤتــم بذلــك، أي يهتــدي 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــالك، والنب ــه الس ب
وآلــه ســلم( إمــام الأئمــة، والخليفــة 
إمــام الرعيــة، والقــرآن إمــام المســلمين، 
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وإمــام كل شيء قيمــه والمصلــح لــه. 
ــخ،ص24(  ــب الأصفهانی،بلاتاری )راغ
ــی  ــی المعن ــل ف ــل التوغ ــا قب ــب علین یج
الاصطلاحــی للإمامــة أن نبــن أن المــراد 
بالمعنــی اللغــوی للإمــام هــو کل مــا 
ــذی  ــور وال ــی الأم ــدم ف ــه وق ــدی ب اقت
یؤتــم بــه أمــا فــی الصــاة أو الجهــاد...
السیاســیة  الشــؤون  جمیــع  فــی  أو 
أو  بحــق  کان  ســواء  والاجتماعیــة 
بباطل.فعــن أبــی عبــدالله)ع(:أن الأئمــة 
ــال  ــاب الله-عزوجل-إمامان:ق ــی کت ف
وَجَعَلْناَهُــمْ  تعالــی:»  و  تبــارک  الله 
بأَِمْرِنَا...«)انبیــاء/73(  يَْــدُونَ  ــةً  أَئِمَّ
ــل  ــر الله قب ــون أم ــاس یقدم ــر الن لا بأم
حکمهــم. قبــل  الله  وحکــم  أمرهــم 
ــونَ إلَِ  ــةً يَدْعُ ــمْ أَئِمَّ ــال:» وَجَعَلْناَهُ وق
ن  مــو یقد )4 1 / لقصص ا ( » . . . رِ لنَّا ا
أمرهــم قبل أمر الله وحکــم الله ویأخذون 
ــاب الله  ــی کت ــا ف ــاف م ــم خ بأهواءه
)الکلینــی،1365ش:ج1،ص216(. 
القــرآن  مــن  الأخــری  آیــة  وفــی 
الْکُفْــرِ...«  ــةَ  أَئِمَّ فَقاتلُِــوا  الکریــم:» 
ــة  ــة الأئم ــت إمام ــا کان )التوبة/12(ولم
بالنــص  عندنــا  ثابتــة  عــر  الاثنــی 
وبوجدانهــم شرائــط الإمامــة الحقــة، 
صــار هــذا ســبباً لانــراف لفــظ الإمــام 

عندنــا ألیهــم علیهــم الســام حتــی کأن 
لفــظ الإمــام وضــع لهــم. فالإمامــة.
)هــی منصــب إلهــی یختــاره الله ســبحانه 
وتعالــی بســابق علمــه بعباده،کــا یختــار 
ــدل  ــأن ی ــی ب ــر النب ــی، ویأم ــی النب النب
الأمــة علیــه، ویأمرهــم بأتباعــه وبذلــک 
ــن  ــه وب ــن الله بین ــد م ــی عه ــة ه فإمام
مــن یختــاره لذلــک وتعتــر الإمامــة هــی 
ــة  ــه الإمامی ــازت ب ــذی امت ــل ال الأص
ــلمین،  ــرق المس ــائر ف ــن س ــت ع وافترق
ــداه  ــی وماع ــری اصل ــرق جوه ــو ف وه
مــن الفــروق فرعیــة عرضیــة، کالفــروق 
التــی تقــع بــن أئمــة الاجتهــاد عندهــم 
)آل  وغیرهــم.  والشــافعی  کالحنفــی 
‌کاشــف ‌الغطــاء ، بلاتاریــخ، ص 221(
ــوب  ــی وج ــلمون عل ــع المس ــد أجم وق
ــم  ــر الأص ــی بک ــن أب ــی ع ــة یحک الإمام
مــن قدمــاء المعتزلــة مــن عــدم وجوبهــا 
ــال  ــالم، وق ــة ولم تتظ ــت الأم أذا تناصف
المتأخــرون مــن أصحابــه:إن هــذا القــول 
ــه أذا  ــه الأمة،لأن ــا علی ــف لم ــر مخال غ
أن تســتقیم  العــادة  فــی  کان لایجــوز 
ــم  ــس یحک ــن دون رئی ــاس م ــور الن أم
بینهــم فقــد قــال بوجــوب الإمامــة 
ــک  ــم بذل ــق الأص ــل وواف ــی کل ح عل
الخوارج)علم‌الهــدی،  مــن  النجــدات 
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ــف في  ــد أختل ــخ،ج1،ص5( وق بلاتاری
دلیــلٍ وجــوب الإمامــة هــل هــو العقــل 
ــل  ــی کل طوی ــاً ف ــا مع ــرع إذ هم أو ال
ــی  ــه إل ــاع علی ــد الاط ــن یری ــل م نحی

مصادرهــا.
2-مفهوم الحضارة:

ــا  ــاء وفتحه ــر الح ــارة بك ــظ الحض تلف
، وهــي مشــتقة مــن الفعــل حــر ، 
وحــر لغــة ضــد غــاب ، ومنــه الحــر 
والحــاضرة والحــرة والحضــارة بمعنــي 
المــدن والقــري والريــف ، وســميت 
بذلــك لأن اهلهــا حــروا الإمصــار 
ــا  ــا به ــون له ــي كي ــار الت ــاكن الدي ومس
قــرار اي ســكن و اقامــة ، وعليــه كانــت 
الحضــارة لغــة تعنــي الاقامــة في الحــر 
ــون  ــن ان تك ــي يمك ــة الت ــا للبادي خلاف
ــدا«  ــد اشــتقت مــن الفعــل المجــرد »ب ق
ومضارعــه »يبــدو« اي بــرز وظهــر ، 
ثــم اطلــق اللفــظ عــى المــكان وصــارت 
تعنــي الاقامــة خــارج الحــر، )دهخدا، 
)611  -609 صــص   ،1 ج   :1377

لفــظ الحضــارة  القطامــي  واســتعمل 
ولفــظ الباديــة بمعناهمــا اللغوي الســابق 
في قولــه : ومــن تكــن الحضــارة اعجبتــه 
فــاي رجــال باديــة ترانــا و جــاء في 
حــاضر  يبــع  »لا  الشريــف  الحديــث 

ــاس  ــن عب ــد الله ب ــئل عب ــا س ــاد«  ولم لب
ــاضر  ــون الح ــال : »لا كي ــك ق ــن ذل ع
ــا  ــه لم ــي عن ــذا منه ــه « وه ــارا ل سمس
فيــه ضرر المشــرينك ، فــان المقيــم اذا 
تــوكل للقــادم في بيــع ســلعة النــاس 
ــعر ضر  ــرف الس ــادم لا يع ــا ، والق اليه
ــه الســام (:  ذلــك المشــري فقــال )علي
ــن  ــم م ــرزق الله بعضه ــاس ي ــوا الن »دع
منظور،1988:مــادة  )ابــن   » بعــض 
بــن  مــا  الي  اشــارة  وهــذه  حــر( 
ــر  ــاف .غ ــن اخت ــر م ــداوة والح الب
ــوي  ــه اللغ ــب مدلول ــظ الي جان ان اللف
، صــار يســتعمل اصطلاحــا للدلالــة 
عــي معــاني اخــرى اختلــف المشــتغلون 
.ففــي  فيهــا  الحضاريــة  بالدراســات 
ــظ  ــدون لف ــن خل ــتخدم اب ــاضي اس الم
ــاة  ــتوى الحي ــى مس ــة ع ــران للدلال العم
ــارة  ــد الحض ــاس ، وع ــا الن ــي يحياه الت
غايــة العمــران ومنتهــاه ، خلافــا للباديــة 
ــداه ، وفي  ــران ومبت ــل اول العم ــي تمث الت
مرحلــة الحضــارة كيــون النــاس ، بــراي 
بلغــوا حالــة زائــدة   ، ابــن خلــدون 
ــهم  ــوال معاش ــن أح ــروري م ــى ال ع
ــن والــرف و احــكام  تمكنهــم مــن التفن
ــرف  ــوه ال ــتعملة في وج ــع المس الصنائ
ومذاهبــه مــن المطابــخ والملابــس والمباني 
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والفــرش وســائر عوائــد المنــزل واحواله 
الصنائــع  اصنــاف  تســتدعيه  ومــا 
المســتعملة مــن القومــة والمهــرة فيهــا مــع 
ــى  ــع ع ــذه الصنائ ــرار ه ــيغه تك ــا يس م
اتصــال الايــام مــن اســتحكام ورســوخ 
ــدون،1408ق:ص129(  ــن خل ــا )اب له
ــن خلــدون  . والمنحــي الــذي يذهــب اب
ــر  ــارة يش ــظ الحض ــول لف ــه في مدل إلي
الى اســتعماله لفــظ الحضــارة للدلالــة 
عــي نــوع معــن مــن الحيــاة يشــبه 
ــة في  ــظ المدني ــول لف ــر مدل ــد كب الي ح
ــن  ــض الباحث ــد بع ــاضر عن ــر الح الع
ــر  ــة المظاه ــة مجموع ــرون المدني ــن ي الذي
اشــباع  مســتوي  تمثــل  التــي  الماديــة 
الحاجــات الانســانية في المجتمــع )محيــي 
العــر  الديــن،1962م:ص42( .وفي 
ــان  ــون الم ــظ باحث ــاول اللف ــاضر تن الح
وفرنســيون وانجليــز وامريــكان وغيرهم 
، ثــم باحثــون عــرب ومســلمون ، وقــد 
اتفــق اكثرهــم عنــد قــدر مــن الظواهــر 
والعقائــد  الســلوك  هــي  الاجتماعيــة 
والنظــم ، عــدوه داخــاً في مدلــول لفــظ 
ــك  ــد ذل ــن بع ــوا م ــم اختلف ــارة ث الحض
في مقــدار مــا يدخــل مــن الظواهــر 
ــول ، فقــد  ــة تحــت ذلــك المدل الاجتماعي
ان  الامركيــي   » ديورانــت  »ول  ذكــر 

الحضــارة نظــام اجتماعــي يعــن الانســان 
الثقــافي  انتاجــه  مــن  الزيــادة  عــي 

.  )3 ص   1 ج  )دورانت،بلاتاریــخ، 

مات الإمامة 3-مقوِّ
إنّ الإمامــة في الحضــارة الإســامية هــي 
ولايــة أُمــور المســلمين المرتبطــة بدينهــم، 
ــر  ــوالي، المدبّ ــو ال ــام ه وبدنياهم.والإم
لتلــك الأمُــور حســب المصالــح المتوفّــرة 
والأســاليب  وبــالأدوات  زمنــه،  في 
الممكنــة لــه كــاًّ ويكفاً.ولابُــدّ أن يتّصــف 
تلــك  لمثــل  التامّــة  بالأهليّــة  الإمــامُ 
الولايــة، التــي يرتبــط بهــا مصــرُ الأمُّــة 
كلّهــا، والإســام نفســه، كــا أنّ إرادتــه 
هــي التــي تحــدد مســر الدولــة ودوائرها 
وسياســتها.ومن أجــل خُطــورة المنصب، 
ــه  ــط ب ــه ويرتب ــب علي ــا تريتّ ــة م وعظم
ــر  ــة، فــإنّ العلــم بتوفّ مــن أُمــور مصيّير
ــات  ــا مقوّم ــي تكوّنه ــة، الت ــك الأهليّ تل
ــات،  ــات، وني ــية وقابليّ ــة، ونفس خلقيّ
وأهــداف، لا يمكــن الاطّــاع عليهــا إلاّ 
ــل  ــة، والتداخ ــة التام ــق المعرف ــن طري م
الوثيــق في المــاضي والحــاضر، وحتــى 
ليــسَ  وذلــك  المســتور،  المســتقبل 
متصــوّراً حصولــه إلاّ لله العــالم بــكل 

ــور. الأمُ
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معارفــه  بالدين:بجميــع  أ.فالعلــم 
ــن  ــامّ، م ــل وت ــكل كام ــؤونه، وبش وش
أبــده الأمُــور الــازم وجودهــا في الإمــام 
ــامية،  ــة الإس ــر الدول ــولّ أم ــذي يت ال
ومــن الواضــح: أنّ ذلــك لا يحصــل 
ــة  ــادر المعرف ــق بمص ــال الوثي إلاّ بالاتّص
الإســامية الثــرّة الغنيــة، والبعيــدة عــن 
الشــوب والتحريــف، لكيــون الإمــام 
ــور  ــم في أُم ــاً له ــاس، ومرجع ــم الن أعل

ــه. ــن، ومعارف الدي
ب.الفضــل: مــن الــرف، والتقــى، 
ومــكارم الأخــاق، فلابُــدّ أن كيــون 
ــى  ــا، حتّ ــه فيه ــى أُمّت ــاً ع م ــام مقدَّ الإم
يرتــاب  فــا  لهــم  »القــدوة«  كيــون 
بنــي  بــأنّ »آل محمّــد« أشرف  مســلم 
هاشــم، وأنّ بنــي هاشــم أشرف قريــش، 
ــد،  ــرب، وآل محمّ وأنّ قريشــاً أشرف الع
ــم  ــباً، وأطهره ــم نس ــي هاش ــرق بن أع
وأوْفاهــم  حَسَــباً،  وأكرمهــم  رحمــاً، 
ــاً،  ــاً، وأحمدهــم فعــاً، وأنزههــم ثوب ذِمَ
وأتقاهــم عمــاً، وأرفعهــم هممًا.وقــد 
ــرف  ــق بال ــدوّ والصدي ــم الع ــرّ له أق

والفضــل والكــرم والمجــد.
بمســتوى  كيــون  بــأن  ج.القيــادة: 
ــرأة  ــر، والج ــة والتدب ــن الحكم ــع م رفي
للديــن  الصالــح  عــى  الإقــدام  في 

وللمســلمين، والمتكفّــل لعزتــه ودوامــه.
)الحســینی،2005م:ص63(
مات الحضارة الإسلامیة 4-مقوِّ

للحضــارة الإســامیة أســس قامــت 
عــن  بهــا  تمیــزت  ومقوماتهــا  علیهــا 

أهمهــا: الأخــری  الحضــارات 
بعقیــدة  الإســام  جــاء  أ.العقیــدة: 
التوحیــد التــی تُفــرد الله ســبحانه بالعبادة 
ــک  ــت تل ــی تثبی ــرص عل ــة وح والطاع
العقیــدة وتأکیدهــا، وبهــذا نفــی کل 
ــة. تحریــف ســابق لتلــك الحقیقــة الأزلی
قــال الله تعالــی:» قُــلْ هُــوَ اَّللُ أَحَــدٌ *اَّللُ 
ــهُ  ــدْ*وَلَْ يَكُــنْ لَ ــدْ وَلَْ يُولَ مَــدُ*لَْ يَلِ الصَّ
ــی  ــاص/1-4( فأنه ــوًا أَحَدٌ«)الإخ كُفُ
ــول  ــر ح ــدل الدائ ــك الج ــام بذل الإس
وحدانیــة الله تعالــی، وناقــش افــراءات 
ــال  ــا إذ ق ــاری وردعلیه ــود والنص الیه
تبــارك وتعالــی:» وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ 
ــنُ  ــتِ النَّصَــارَى الَْسِــيحُ ابْ ــنُ اللَِّ وَقَالَ ابْ
ــونَ  ــمْ  يُضَاهِئُ ــمْ بأَِفْوَاهِهِ ــكَ قَوْلُُ لِ اللَِّ  ذَٰ
ــمُ  ــلُ  قَاتَلَهُ ــنْ قَبْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي ــوْلَ الَّ قَ
أَحْبَارَهُــمْ  َــذُوا  يُؤْفَكُونَ*اتَّ أَنَّــىٰ  اللَُّ  
ــيحَ  ــنْ دُونِ اللَِّ وَالَْسِ ــا مِ ــمْ أَرْبَابً وَرُهْبَانَُ
ليَِعْبُــدُوا  إلَِّ  أُمِــرُوا  وَمَــا  مَرْيَــمَ  ابْــنَ 
ــاَّ  ــبْحَانَهُ عَ ــهَ إلَِّ هُوَسُ ــدًا  لَ إلَِٰ ــا وَاحِ ً إلَِٰ
كُــونَ« )التوبــة/30-31( وقطــع  يُشِْ
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القــرآن الطریــق بالحجــة والمنطــق علــی 
ــر. ــا آخ ــع الله إله ــل م ــن جع کل م

ــام  ــام وعالمیته:الإس ــمولیة الاس ب.ش
هــذه  ظهــرت  وقــد  شــامل،  دیــن 
ــاء  ــی عط ــة ف ــة جلی ــمولیة واضح الش
ــمل کل  ــو یش ــاری، فه ــام الحض الإس
ــة  ــة والسیاس ــاة الاقتصادی ــب الحی جوان
ــام  ــا أن الإس ــة والفکریة،ک والاجتماعی
یشــمل کل متطلبــات الإنســان الروحیة، 
العقلیــة والبدنیــة، فالحضــارة الإســامیة 
ــوم  ــی ی ــا إل ــن علیه ــمل الأرض وم تش
ــذي  ــرآن ال ــارة الق ــا حض ــة، لأنه القیام
ــة  ــوم القیام ــی ی ــه إل ــد الله بحفظ تتعه
ــی کل  ــرة وترع ــدة متحج ــت جام ولس
فکــرة أو وســیلة تســاعد علــی النهــوض 
حیاتهــم،  أمــور  وتســرلهم  بالبــر، 
لاتخالــف  الوســیلة  تلــك  مادامــت 
قواعــد الإســام وأسســه التــی قــام 
علیهــا فهــی حضــارة ذات أســس ثابتــة 
مــع مرونــة توافــق طبیعــة کل عــر، بــا 

ــاس. ــع للن ــق النف یحق
ج.الحــث علــی العلــم: حثــت الحضــارة 
وشــجع  العلــم،  علــی  الإســامیة 
ــی  ــة عل ــنة النبوی ــم والس ــرآن الکری الق
طلــب العلــم، ففــرق الإســام بــن 
أمــة تقدمــت علمیــاً أو أمــة لم تأخــذ 

نصیبهــا مــن العلــم، فقــال تعالــی:» 
ــنَ  ذِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــعِ اَّللُ الَّ يَرْفَ
ــة/11( ــمَ دَرَجَاتٍ«)المجادل ــوا الْعِلْ أُوتُ
عــن أبــی عبــدالله )علیــه الســام) قــال: 
قــال رســول الله )ص( مــن ســلم طریقــاً 
ــاً  ــه طریق ــلك الله ب ــاً س ــه عل ــب فی یطل
إلــی الجنــة وإن الملائکــة لتضــع أجنحتها 
ــتغفر  ــه یس ــه وإن ــا ب ــم رض ــب العل لطال
ــن  ــاء وم ــی الس ــن ف ــم م ــب العل لطال
فــی الأرض حتــی الحــوت فــی البحــر، 
وفضــل العــالم علــی العابــد کفضــل 
القمــر علــی ســائر النجــوم لیلــة البــدر، 
وإن العلــاء ورثــة الأنبیــاء إن الأنبیــاء لم 
ــم  ــوا العل ــاً ورث ــاراً ولادرهم ــوا دین یورث
فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظ وافــر.

)الکلینــی،1365ش:ج1،ص34(
الحضــارة  الدینــی:إن  د.التســامح 
علــی  الجمیــع  تعامــل  الإســامیة 
أســاس مــن العــدل والمســاواة والرحمــة، 
فهــی فــی ذلــک الاســتثناء الوحیــد 
البشریــة. الحضــارات  تاریــخ  فــی 

)274 2006م:ص )بســام،
)علیهــم  المعصومــن  الأئمــة  5-دور 

الســام( فــی نــر المعرفــة 
يعــد أئمــة أهــل البيت)عليهــم الســام( 
النــواب الحقيقيــن للنبــي الأكــرم )صــى 
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الله عليــه وآلــه(. وهــم يمثلــون النموذج 
العمــي في الخلُــق الإســامي الرفيــع وأنّ 
ــزم  ــم ويلت ــة في اتّباعه ــعادة البشري الس
ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــاع أه أتب
بقيادتهــم وأحقيتهــم في الحكــم وقــد 
أصبحــوا أقليــة في العالم الإســامي وهم 
ــي  ــام ع ــكام. فالإم ــه للح ــط المواج الخ
ــن  ــة وعشري ــد خمس ــام( بع ــه الس )علي
عامــاً )كان جليــس الــدار آخــذاً بالتقيــة( 
لم يحكــم إلا خمــس ســنوات، والإمــام 
تســتمر  لم  الســام(  )عليــه  الحســن 
حكومتــه إلا ســتّة أشــهر وعــاش الأئمــة 
ظــل  في  الســام(  )عليهــم  الباقــون 
حكومــة الحــكام الجائريــن إذ اســتطاعوا 
ــة  ــاليب الحيكم ــاع الأس ــال اتّب ــن خ م
أن يحافظــوا عــى التعاليــم الإســامية 
لبعــض  الارضیــة  کانــت  الأصيلــة. 
ــام(  ــم الس ــن )علیه ــة المعصوم الأئم
فــی اثــراء العلــوم الاســامیة منهــم 
الإمــام الصــادق )علیــه الســام( متاحــه 
لعــده أســباب: أولا: مــدة امامتــه کانــت 
ــه  ــه و أربع ــده )مائ ــاه وال ــذ وف ــده من ممت
عــر ه( حتــی )مائــه و ثمانیــه و أربعــن 
وثلاثــن  اربــع  امتدادهــا  بمعنــی  ه( 
و  التحــولات  امتــداد  ثانیــا:  عامــا. 
العســکریه  و  السیاســیه  المشــاحنات 

ــام، و  ــه للإم ــه ذهبی ــت فرص ــی أتاح الت
ــداث  ــك لأن الأح ــوم، ذل ــار العل لانتش
التــی ســبقت و تلــت الخلافــه العباســیه 

ــده. ــی عه ــرت عل ج
 ثالثــاً: المــام و احاطــه کثــر مــن الطلبــه 
البیــت  أهــل  بمعــارف  المحدثــن  و 
اســتلذوا  الذیــن  الســام(،  )علیهــم 
ــن  ــمعونه م ــم یس ــکلام و ه ــاوه ال ح
الظمــأ  فزادهــم  )ع(،  الباقــر  ســیدنا 
بالاغــراف مــن ینابیــع علــوم أهــل 
بیــت الرســول العذبــه النقیــه فانعقــدت 
ــام  ــول الإم ــب ح ــوق لاه ــم بش حلقاته

)ع(.  الصــادق 
ــوق  ــذا الش ــده ه ــی ش ــازاد ق ــاً: مم رابع
ذیــاع صیــت ســیدنا الصــادق علیــه 
الســام فــی الآفــاق. خامســاً: اعــراض 
جمیــع  عــن  )ع(  الصــادق  الامــام 
ــه  ــاشره و انکباب الأحــداث السیاســیه مب
ــاب  ــاعد ط ــا س ــوم مم ــر العل ــی ن عل
العلــم علــی ارتیــاد مجالســه دون خشــیه 
أو خــوف. سادســا: رواج ســوق العلــوم 
ــاء و  ــداد العل ــم أع ــارف و تعاظ و المع
ــرة  ــاع دائ ــوم، و اتس ــن العل ــن ع الباحث
العلــوم الاســامیة و كذلــك العلــوم 
ــلفنا  ــا أس ــت )ک ــی کان ــه و الت الدخیل
ــادق  ــیدنا الص ــأن س ــره ش ــابقا( مؤث س
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ــام(.  ــه الس )علی
)علیــه  الصــادق  الامــام  ســابعاً: 
ــوم  ــه بالعل ــن احاطت ــا ع ــام( فض الس
ــکلام و  ــر وال ــه و التفس ــة کالفق الدینی
معــارف القــرآن، و بشــهادة روایــات 
کثــرة منهــا الآثــار المنســوبه الــی جابــر 
بــن حیــان والتــی هــی فــی حاجــه الــی 
أفــراد بحــث خــاص بــه محیطــاً بالعلــوم 
ــه  ــالم إحاطت ــت مع ــة. و انعکس الطبیعی
بهــذه العلــوم فــی هــذه الکتــب وفي 
ــن  ــر و آخری ــن عم ــل ب ــات مفض روای
غــره. و هــذا الجانــب مــن علومــه 
حــول  مــن  محالــه  لا  جمــع  الزاخــرة 
ــواص.  ــة الخ ــن الطلب ــدادا م ــام أع الام
و هــذه الأســباب و غیرهــا رســمت 
مشرقــه  منــرة  صــورة  بمجموعهــا 
زاهیــةه للامــام الصــادق )علیه الســام( 
فــی الأذهــان، و ربــا لم تتوفر حتــی ذلك 
التاریــخ، لغــر الامــام دواعــی مثــل هذه 
المرموقــه  العلمیــه  المکانــه  و  الشــهره 
الشــامله، کــا لم تتوفــر لســواه مثــل هــذا 
ــذة.  ــرواة و التلام ــن ال ــر م ــدد الکب الع

)حیــدر،1969م:ج1،ص69-68(
ــن  ــة المعصوم ــة الأئم ــداف حرك 6- أه

ــة: ــام( العلمي ــم الس )علیه
  تعــدّ ثــورة الأئمــة المعصومــن الفكريــة 

انقــاب  بمثابــة  التوعويــة  الثقافيــة 
ــه  ــراد من ــامي، ي ــر الإس ــي للفك تاريخ
ــا  ــة مم ــارف الإلهي ــوم والمع ــل العل صق
لحــق بهــا مــن آثــار الانحــراف والنفــاق، 
نتيجــة مجموعــة الانتكاســات السياســية 
التــي مــرّت بهــا الأمّــة الإســامية، 
الأهــداف  هــذه  نجمــل  أن  ويمكــن 

ــي: ــدة، وه ــاط ع بنق
 1- العمــل عــى توعيــة الأمــة مــن 
طريــق الاتصــال الدائــم بهــا بشــكل 

مبــاشر ومنظــم.
الفكــر  إرســاء  عــى  2-العمــل 
الإســامي الأصيــل، وتخريــج القياديــن 
والــرواة  الفقهــاء  مــن  الصالحــن 
والمحدثــن والمفيسرــن لكيونــوا مرجعــاً 

أفكارهــا. مجموعــة  في  للأمــة 
ــن  ــه ع ــن وحفظ ــن الدي ــاع ع 3- الدف
ــي  ــة الت ــم الإلحادي ــد المزاع ــق تفني طري
ــن في  ــة الوضاع ــة وجماع ــا الزنادق تثيره
ــة المنافقــن وغيرهــم. الحديــث ومجموع
الأئمــة  ومعــارف  علــوم  7-تشــعب 

الســام( )علیهــم  المعصومــن 
أ.علــم الــكلام : وهــو العلــم الــذي 
والوحدانيــة  الوجــود  عــن  يبحــث 
ــث  ــذه المباح ــزم ه ــا يل ــات ، وم والصف
مــن نبــوة وإمامــة ومعــاد ، بالأدلــة 
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الأســس  عــى  تقــوم  التــي  العقليــة 
ــة  ــد كان لمدرس ــليمة ، وق ــة الس المنطقي
الأئمــة المعصومــن نشــاط بــارز في هــذا 
ــن  ــة المتكلم ــوا وجه ــا جعل ــال ، مم المج
ــة  ــالات والزنادق ــاب الآراء والمق وأصح
ــدل  ــق أو الج ــا للح ــا طلب ــدون إليه ، يغ
فيــه . وقــد نبــغ مــن تلامــذة اهــل البــت 
ــدة  ــم ع ــذا العل ــام( في ه ــم الس )علیه
مــن الشــخصيات المتميــزة التــي كان لهــا 
حضــور تأريخــي بــارز ، كهشــام بــن 
الحكــم ، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي ، 
ومؤمــن الطــاق ، وغيرهــم مــن متكلمي 
أصحــاب أهــل البیــت )علیهم الســام( 
ــرز  ــن أب ــم م ــة ه ــؤلاء الثلاث ــل ه . ولع
الأئمــة  أصحــاب  مــن  تكلــم  مــن 
المعصومــن علیهــم الســام ، وناظــر 
إن هشــام  ، كــا  المذاهــب  أصحــاب 
ــة  ــام الأئم ــع اهت ــم كان موض ــن الحك ب
المعصومــن علیهــم الســام وثقتهــم 
الحجــة  بقــوة  قرينيــه  لتميــزه عــن   ،
ــاع في  ــر والاتس ــة الخاط ــة وسرع المحق
الذهنيــة والبراعــة في الإبــداع . وقــد 
ــم  ــن علیه ــة المعصوم ــن الأئم ــل ع نق
الســام كثــر مــن النظريــات والأســس 
عــى  بناؤهــا  يقــوم  التــي  اللاكميــة 
معطيــات الإيــان الفطــري ، والفهــم 

الأمــن الواعــي لآيــات الكتــاب العزيــز 
ج2،ص604( )الکلینــی،1365ش:   .
ب. التفســر : وهــو العلــم الــذي يبحث 
فيــه عــن مداليــل آيــات الكتــاب العزيــز 
ــوم  ــن أشرف العل ــو م ــا ، وه ومقاصده
وأفضلهــا وأعلاهــا شــأنا وأكثرهــا نفعــا 
، فمنــه ينفتــح الإنســان عــى أجــواء 
ــة ،  ــه المبارك ــا كلمات ــق رؤي ــن طري الله م
ــق  ــم ومنطل ــدر كل عل ــي مص ــي ه الت
القــرآن  ان  . لا شــك   .  . كل حكمــة 
الکریــم هــو أهــم نــص علــی الإطــاق 
ــی  ــکلام الإله ــه ال ــلمین ، لأن ــدی المس ل
المقــدس الــذی تــم حفظــه وتداولــه 
بنصــه بــن المســلمین ، وهــو فــی نفــس 
ــذی  ــرك ال ــم المش ــه القاس ــت نفس الوق
يعــد المرجــع الأعلــی للمســلمین جمیعــا 
ــام  ــة الاس ــی معرف ــاف ـ ف ــا خ ـ ب
ــاة  ســواء علــی مســتوی العقیــدة أم الحی
 ، خــاص  بشــکل  والإنســانیة  عامــة 
الأخــاق  أم  المجتمــع  أم  التاریــخ  أم 
أجــل  .ومــن  والشریعــة  والســلوک 
ــام  ــم باهت ــرآن الکری ــی الق ــك حظ ذل
خــاص مــن قبــل المســلمین ســواء علــی 
مســتوی الحفــظ والتــداول ، أم التقدیس 
والــدرس  البحــث  أو   ، والاحــرام 
ــن  ــتلهام م ــل والاس والتفســر والتأوی
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معانیــه ومفاهیمــه أو التفاعــل الروحــی 
ــه الکریمــة .ولذلــك  والمعنــوی مــع آیات
الإطــاق  علــی  نشــاهد  نــکاد  لا 
مقطعــا زمنیــا فــی تأریــخ المســلمین 
ــام  ــذ الأی ــام من ــذا الإهت ــن ه ــو م یخل
الاوُلــی للرســالة الإســامیة ونــزول 
القــرآن الکریــم فــی زمــن النبــي محمــد 
)صلــی الله علیــه و آلــه (وحتــی عصرنــا 
ــل  ــة أه ــازت مدرس ــد امت ــاضر .وق الح
ــاص  ــکل خ ــام بش ــم الس ــت علیه البی
ــث کان  ــام ، حی ــذا الإهت ــال ه ــی مج ف
الإمــام عــي )علیــه الســام( أول جامــع 
ــتوی  ــی مس ــواء عل ــم س ــرآن الکری للق
النــص القرآنــی أو علی مســتوی تفســره 
ــن  ــة والتابع ــا ان الصحاب ــه . ک وتأویل
ــه  ــون من ــه ویتعلم ــون إلی ــوا یرجع کان
ذلــك ، إذ اشــتهر منهــم بشــکل خــاص 
عبــد الله بــن عبــاس وعبد الله بن مســعود 
وغیرهمــا ممــن تتلمــذ للإمــام علــی علیــه 
الســام أو تأثــر بــه وأخــذ منــه .وعلــی 
هــذا الأســاس نجــد هــذا الإتفــاق 
والتســالم بــن علــاء المســلمین علــی 
ــام(  ــه الس ــي )علی ــام ع ــاف الإم اتص
بالعلــم والمعرفــة بالقــرآن الکریــم إذ کان 
یرجــع إلیــه الصحابــة والخلفــاء بشــکل 
ــة  ــات الشرعی ــل المعض ــی ح ــاص ف خ

والدینیــة التــی کانــت تواجههــم ، حتــی 
ــن  ــر ب ــی عم ــة الثان ــن الخلیف ــرف ع ع
الخطــاب انــه قــال فــی مناســبات  عــدة : 
» لــولا عــي لهلــك عمــر « » ولا أبقانــی 
ــو الحســن عــي  ــة لیــس لهــا أب الله لمعضل
ــح  ــرق الواض ــظ الف ــا نلاح ــن هن « .وم
ــم(  ــرآن الکری ــر الق ــرة )تفس ــی مس ف
وتطــوره بــن المدرســة العامــة لجمهــور 
الخاصــة  المدرســة  وبــن  المســلمین 
ــم  ــت علیه ــل البی ــة أه ــة بمدرس المتمثل
الســام .) المصدرنفســه، ج2،ص607(
ومــن أجــل أن نمهــد لفهــم معــالم هــذا 
الفــرق وأســبابه یحســن بنــا أن نشــر 
بشــکل إجمالــی إلــی مســرة تکــون علــم 
ــة  ــي والصحاب ــر النب ــی ع ــر ف التفس
.إن مــن البدیهیــات الإســامیة أن القرآن 
الکریــم لم یکــن کتابــاً علمیــاً ، وإنــا هــو 
کتــاب اســتهدف منــه الإســام بصــورة 
الجاهلــی  المجتمــع  تغیــر  رئیســیة 
ــاس  ــی أس ــامیة عل ــة الإس ــاء الامُ وبن
التــی  الجدیــدة  والأفــکار  المفاهیــم 
ــی  ــاً ف ــد ، مراعی ــن الجدی ــا الدی ــاء به ج
ــر  ــة التغی ــه عملی ــا تفرض ــك کل م ذل
ــاة .وعلــی هــذا  ــاء مــن تــدرج وأن والبن
الأســاس لم یکــن المســلمون ینظــرون 
ینظــرون  کــا  الکریــم  القــرآن  إلــی 
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ــة التــی تحتــاج إلــی  إلــی الکتــب العلمی
ــرآن کان  ــص ، لأن الق ــدرس والتمحی ال
ــة  ــم الاعتیادی ــی حیاته ــم ف ــر معه یس
بــا زخــرت بــه مــن ألــوان مختلفــة 
ــیة  ــة والسیاس ــم الروحی ــج أزماته فیعال
ــم  ــکار والمفاهی ــد للأف ــرض بالنق ویتع
ــی  ــاب ف ــل الکت ــش أه ــة ، ویناق الجاهلی
 ، والاجتماعیــة  العقیدیــة  انحرافاتهــم 
ــی  ــة للمشــاکل الت ویضــع الحلــول الآنی
ــذه  ــن ه ــن کل م ــط ب ــم ، ویرب تعیهتر
الامُــور بعــرض مفاهیــم الدیــن الجدیــد 
والأخــاق  والمجتمــع  الکــون  عــن 
ــرآن  ــون الق ــلمون یفهم ــد کان المس .وق
الســاذجة  النظــرة  مــن طريــق هــذه 
إلیــه وعلــی أســاس مــا لدیهــم مــن 
خــرة عامــة ، وهــذه الخــرة العامــة 
التــی کان المســلمون یفهمــون النــص 
ــة  ــاصر مختلف ــی بموجبهــا ذات عن القرآن
یمکــن أن نلخصهــا بالأمــور الآتیــة 
ــرآن  ــة ، فالق ــة العام ــة اللغوی :1ـ الثقاف
ــل  ــت تمث ــی کان ــة الت ــة العربی ــزل باللغ ن
لغــة المســلمین فــی ذلــک العــر ، لأن 
ــن  ــذاک لم یک ــامی حین ــود الإس الوج
ــری  ــعوب الاخ ــی الش ــح عل ــد انفت ق
ــح  ــت تمن ــة کان ــة اللغوی ــذه الثقاف ، وه
المســلمین فهــا إجمالیــا للقــرآن مــن 

ناحیــة لغویــة .2 ـ تفاعــل المســلمین مــع 
الأحــداث الإســامیة وأســباب النــزول 
. والمســلمون بحکــم ارتباطهــم بهــذه 
الحــوادث واطّلاعهــم علــی ظروفهــا 
ــون  ــوا یتعرف ــا کان ــة به ــة المحیط الخاص
بشــکل إجمالــی أیضــاً علــی محتــوی 
ــه .3  ــه وأهداف ــرآني ومعطیات ــص الق الن
ــد  ــادات والتقالی ــرك للع ــم المش ـ الفه
العربیــة ، والعــرب بحکــم ظروفهــم 
الإجتماعیــة کانــوا علــی اطــاع بــا 
ثَــمَّ  ومــن   ، العــادات  هــذه  تعنیــه 
علــی المفهــوم الجدیــد عنهــا ، فمــن 
تعالــی  قولــه  یفهمــوا  أن  الطبیعــي 
الْكُفْــرِ...  فِ  زِيَــادَةٌ  ـيِءُ  النَـّ إنَِّــاَ   «  :
ــی : » ...  ــه تعال ــه/37( ، وقول «)التوب
ــنْ  ــوتَ مِ ــوا الْبُيُ ــأَنْ تَأْتُ ــرُِّ بِ ــسَ الْ وَلَيْ
ــه :  ــرة/189( وقول ــا... «)البق ظُهُورِهَ
» ... إنَِّــاَ الْمَْــرُ وَالَْيْــرُِ وَالْنَْصَــابُ 
لأنهــم  وَالْزَْلَمُ...«)المائــده/90( 
یعرفــون )النســیء( )وإتیــان البیــوت 
ــاب والأزلام(  ــا( )والأنص ــن ظهوره م
المجتمــع  فــی  قائمــة  کانــت  أمــوراً 
الجاهــي ، وکانــوا یعیشــونها .4 ـ دور 
الرســول صلــی الله علیــه و آلــه فــی 
ــم  ــول الأعظ ــد کان الرس ــر ، فق التفس
یبــاشر التفســر أحیانــا فــی مجــری الحیــاة 
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الاعتیادیــة للمســلمین. وهــذه العنــاصر 
فــی الحقیقــة تمثل مــا کان علیه المســلمون 
، ولدینــا  للقــرآن  فهــم ســاذج  مــن 
نصــوص عــدة تؤكــد هــذا الفهــم الــذی 
ــة  ــه المســلمون فــی هــذه المرحل کان علی
حجــر  )ابــن  الفکریــة  حیاتهــم  مــن 
 )249 9،ص 1424ق:ج عســقلانی،
ضآلتهــا  علــی  الأحــداث  فهــذه   .
ــها  ــی کان یعیش ــة الت ــا المرحل ــس لن تعک
المســلمون عــر نــزول القــرآن .ولعــل 
مــن الدلائــل علــی هــذا الفهــم الســاذج 
للقــرآن مــن قبــل المســلمین مــا نلاحظــه 
فــی القــراءات المتعــددة للقــرآن ، الــيء 
ــذاجة  ــن س ــاً ع ــون ناتج ــد یک ــذی ق ال
بعــض القــراء مــن الصحابــة فــی ضبــط 
الکلمــة القرآنیــة ، وقراءتهــا بالشــکل 
الــذي یتفــق مــع بعــض الاتجاهــات 
ــرآن  ــزول الق ــاصرت ن ــی ع ــة الت اللغوی
ــی أســاس  ــلمون عل ثــم تداولهــا المس
انهــا قــراءة إســامیة تمــت بالنســب 
ــه  ــی الله علی ــی صل ــخص النب ــی ش إل
ــد  ــون أح ــن أن یک ــن الممک ــه  .وم و آل
العوامــل التــی کان لهــا تأثــر فعــال فــی 
هــذا الفهــم الســاذج للقــرآن هــو حیــاة 
الرســول الأعظــم صلــی الله علیــه و آلــه 
المثقلــة بالأعــال والأحــداث ، ومــن 

ــام  ــکل ع ــلمین بش ــاة المس ــر حی ــمَّ تأث ثَ
ــة لأن  ــنا بحاج ــك ، ولس ــراء ذل ــن ج م
نوءکــد هنــا ان هــذا الفهــم الســاذج 
لم یکــن یتنافــی مــع الــدور القیــادی 
ــم  ــول الأعظ ــه الرس ــع ب ــذی یضطل ال
ج2،ص604( .)الکلینــی،1365ش: 
ج.علــم الفقــه والتشريــع : وهــو العلــم 
الأحــكام  عــن  فيــه  يبحــث  الــذي 
ــال  ــق بأفع ــي تتعل ــة الت ــة الفرعي الشرعي
وهــو   . وجماعــات  أفــرادا  المكلفــن 
مدرســة  في  اهتمامــا  العلــوم  أوســع 
ــا  ــام وأغزره ــم الس ــت علیه ــل البی أه
الالتزامــات  يمثــل  بوصفــه   ، عطــاء 
ــاة  ــام الحي ــا نظ ــوم به ــي يتق ــة الت العملي
العامــة والخاصــة ، وتنظيــم الارتباطــات 
والاجتماعيــة  الفرديــة  القانونيــة 
ــا  ــا مم ــة وغيره ــية والاقتصادي والسياس
ــام .  ــام الع ــتقرار النظ ــه في اس ــاج إلي يحت
ــا قدمــه مــن  ويعــدُّ الإمــام الصــادق في
عطــاء في هــذا المجــال أهــم مصــدر 
للفقــه الإســامي تنتمــي إليــه المذاهــب 
الإســامية كافــة في بدايــة انطلاقتهــا 
وتحركهــا ، وقــد ســبق أن أشرنــا إلى 
ــب  ــاء المذاه ــن انت ــا ع ــك في حديثن ذل
الإســامية لمدرســة الإمــام ، وقــد تخــرج 
ــامي  ــه الإس ــة الفق ــن أئم ــرون م كث
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عــى الإمــام كأبي حنيفــة ، ومالــك ، 
والســفيانين ، ويحيــى بــن ســعيد وغيرهم 
ــن  ــال زرارة ب ــة ، وأمث ــام الأم ــن أع م
ــث  ــر ، ولي ــن أبي عم ــد ب ــن ، ومحم أع
المــرادي ، وجميــل بــن دراج ، ومحمــد بــن 
مســلم ، وغيرهــم مــن أعــام الشــيعة ، 
ــم آلاف  ــذا العل ــه في ه ــت عن ــد كتب وق
ينقــل  ولم   ، والمؤلفــات  الكتــب  مــن 
كــا  أحــد  والتشريــع عــن  الفقــه  في 
ــاب  ــن كت ــادق م ــام الص ــن الإم ــل ع نق
وإتمامــا   . الديــات  وحتــى  الطهــارة 
ــى  ــع ع ــن لم يطل ــا لم ــدة ، وتوضيح للفائ
ــاص  ــه ، إلا ذوي الاختص ــه وفروع الفق
مــن العلــاء الأعــام .)المصــدر نفســه(
 د. علــم الأصــول : وأول مــن فتــح 
ــر  ــو جعف ــام أب ــائله الإم ــق مس ــه وفت باب
ــام(  ــه الس ــر )علي ــي الباق ــن ع ــد ب محم
، وبعــده ابنــه أبــو عبــد الله الصــادق 
فيــه  أمليــا  وقــد   ، الســام(  )عليــه 
عــى جماعــة مــن تلامذتهــا قواعــده 
ــائل  ــك مس ــن ذل ــوا م ــائله ، جمع ومس
رتبهــا المتأخــرون عــى ترتيــب مباحثــه ، 
ــاب  ــول ، وكت ــول آل الرس ــاب أص ككت
الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة ، 
وكتــاب الأصــول الأصيلــة ، وكلهــا 
ــناد إلى  ــندة بالإس ــات مس ــات الثق برواي

ــام( ، وأول  ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــف  ــه بالتصني ــض مباحث ــرد بع ــن أف م
ــه  ــادق )علي ــام الص ــاب الإم ــن أصح م
ــن  ــام ب ــن هش ــيخ المتكلم ــام( ش الس
ــا في مباحــث  الحكــم ، فقــد صنــف كتاب
الألفــاظ ، وهــي أهــم مباحــث هــذا 
)الصــدر،1427ق:ص95(   . العلــم 
ــار  ــث بالأخب ــب الحدي ــت كت ــد حفل وق
التــي تحــدد كثــرا مــن قواعــد الحديــث 
مــن  كثــر  جعلهــا  وقــد   ، ومبانيــه 
كقاعــدة   ، لحجيتهــا  مــدركاً  العلــاء 
الشرعيــة  والــراءة  الاســتصحاب 
ــام  ــح في مق ــادل والتراجي ــألة التع ومس
ــن  ــك م ــر ذل ــار ، وغ ــارض الأخب تع
القواعــد التــي اعتمدهــا العلــاء في مقــام 
ــب  ــا في كت ــكام وحرروه ــتنباط الأح اس
ــاً  ــام أيض ــرض الإم ــد تع ــول . وق الأص
ــث ،  ــن أحادي ــه م ــا ورد عن ــض م في بع
ــي  ــة الت ــائل الأصولي ــض المس ــد بع لنق
اســتنباطاتها  في  الآخــرون  اعتمدهــا 
 ، والاستحســان  القيــاس  كمســألة 
ــرأي  ــة ال ــه مدرس ــا اعتمدت ــا مم وغيرهم
التــي حــرص الإمــام عــى اتخــاذ موقــف 
صريــح في نقدهــا وتهديــم أسســها . 
ولقــد كان الدافــع لوضــع هــذه الأصول 
والقواعــد ، هــو أن كثــرا مــن الأحــكام 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

446

الإمامة  ودورها في الحضارة البشرية

ــد لا  ــون ق ــا المكلف ــى به ــا يبت ــي رب الت
ــا ،  ــة تحدده ــار خاص ــاك أخب ــون هن كي
ــؤال  ــتطاع س ــن المس ــون م ــا لا كي ورب
الإمــام عنهــا لبعــد الشــقة التــي تفصــل 
المكلفــن عــى الإمــام في حــال الحضــور 
فضــا عــن حــال الغيبــة ، فكانــت 
الحاجــة ملحــة لوضــع قواعــد وأصــول 
أو  التكليفــي  بتعيــن الحكــم  تتكفــل 
ــف  ــة المكل ــدد وظيف ــي تح ــي الت الوضع
ــه  ــم موضوع ــه حك ــن ل ــة وتع العملي

.)المصدرنفســه(
ه.علــم الطــب: " إن الله - تبــارك وتعــالى 
ــم  ــه عل ــة، وعرف ــن الجن ــط آدم م - أهب
كل شــئ، فــكان ممــا عرفــه النجــوم 
والطــب ".  مــن هنــا، يمكننــا أن نقــول: 
إن بدايــة علــم الطــب كانــت مــن طريــق 
العلــاء  تجربــة  زادتــه  ثــم  الوحــي، 
ــر  ــى توات ــع ع ــاً، ويتس ــع تدريجي فاتس
الأيــام، لكــن مــن زعــم أن الوحــي 
هــو الطريــق الوحيــد لهــذا العلــم، فــإن 
ــي أو  ــان عق ــى بره ــوم ع ــه لا يق لاكم
ــه،  ــة بطلان ــت التجرب ــا أثبت ــي، ك شرع
ــد  ــيخ المفي ــوم الش ــن المرح ــل ع ــا نق وم
ــالم  ــن الع ــمع ع ــه: " الس ــه إن طريق قول
ــد  ــه أح ــد أن ــح إذا قص ــات " يص بالخفي
طرقــه، لا أنــه الطريــق الوحيــد، وإلا 

ــدل  ــب ت ــم الط ــت وعل ــل البي فلا.أه
دراســة دقيقــة للأحاديــث المأثــورة عــن 
ــأن  ــام( بش ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــوم،  ــادئ العل ــة، ومب ــص العلمي الخصائ
ــى  ــول الله )ص ــى أن رس ــا ، ع وأنواعه
)عليهــم  والأئمــة  وآلــه(  عليــه  الله 
الطــب  بعلــم  يتصفــوا  لم  الســام( 
ــس  ــاً، ولي ــوم جميع ــل بالعل ــب، ب فحس
ذلــك مــن طريــق الاكتســاب، بــل مــن 
طريــق خــارق للعــادة، حتــى أنهــم أنــى 
ــا  ــوه، ك ــيئا علم ــوا ش ــاؤوا أن يعلم ش
قــال الإمــام الصــادق )عليــه الســام(:" 
إن الإمــام إذا شــاء أن يعلــم علــم ". 
 )2 3 3 ص : 1ش 3 7 5 ، ی یشــهر لر ا (
ــر  ــم كان أم ــم الج ــذا العل ــبب ه وبس
ــرر  ــام( كي ــه الس ــي )علي ــن ع المؤمن
ــل  ــلوني قب ــا:" س ــاس قائ ــه للن خطاب
ــاً  ــي علوم ــن جنب ــإن ب ــدوني، ف أن تفق
ــة  ــر ". وكان أئم ــار الزواخ ــرة كالبح كث
ــة  ــام( قاطب ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــؤوا في  ــم، ولم يتلك ــذا العل ــن به زاخري
ــد  ــط، وق ــة ق ــألة علمي ــواب أي مس ج
قــال الإمــام الرضــا )عليــه الســام( 
ــاره  ــد إذا اخت ــأن:" إن العب ــذا الش في ه
شرح  عبــاده  لأمــور  وجــل  عــز  الله 
ينابيــع  قلبــه  وأودع  لذلــك،  صــدره 
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ــم  ــاً، فل ــم إلهام ــه العل ــة، وألهم الحكم
ــن  ــر )اب ــواب، ولا يح ــده بج ــي بع يع
فيــه  بابویــه،1377ش:ج2،ص101( 
ــا، لا ريــب في  عــن الصــواب ". مــن هن
أن أهــل البيــت )عليهــم الســام( كانــوا 
ــم  ــت أنه ــب، وإذا ثب ــم الط ــن بعل ملم
قالــوا شــيئاً يتعلــق بمســألة من مســائله، 
فــإن لاكمهــم مطابــق للواقــع حتــا. 
الديــن ومهنــة الطــب مــع أن الطــب 
الوقائــي قــد حظــي - كــا بينــا - باهتــام 
الديــن  أئمــة  الدينيــة، وأن  الأحــكام 
ــوا،  ــا أصاب ــب م ــم الط ــن عل ــوا م أصاب
غــر أن فلســفة الديــن ليســت الخــوض 
في مهنــة الطــب، لــذا جعلــت الروايــات 
ــم  ــمًايَ لعل ــن قس ــم الدي ــامية عل الإس
الطــب ، كــا أن أهــل البيــت لم يخوضــوا 
ــل  ــة، وأن فص ــة كمهن ــؤون الطبي في الش
الفقــه عــن الطــب، وعمــل الفقهــاء عــن 
ــى  ــا ع ــر أيض ــل آخ ــاء  دلي ــل الأطب عم
امتيــاز نطــاق الديــن عــن نطــاق الطــب.
)الکلینــی،1365ش:ج1،ص33( عرفنا 
إذا إن خــوض الأئمــة في المســائل الطبيــة 
كخوضهم في ســائر العلــوم إذ كان خاصاً 
مؤقتــا لا عامــاً دائــاً عــى نحــو مراجعــة 
النــاس الأطبــاء، وكان يمثــل نوعــا مــن 
الكرامــة والإعجاز.ومــن البديهــي أن 

النــاس لــو كانــوا قــد اهتمــوا واســتناروا 
ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــم أه بعل
العلميــة  آثارهــم  وســجلوا  الجــم، 
بإتقــان؛ لإســتمتعت البشريــة هــذا اليوم 
بذخائــر علميــة ثقافيــة عظيمــة في شــتى 
ــل  ــى جه ــى ع ــا نأس ــم، لكن ــروع العل ف
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة لأه ــة العلمي المنزل
الســام( إذ لم تعــرف حــق معرفتهــا، كــا 
ــد  ــن مكائ ــلم م ــم لم يس ــر عنه ــا أث أن م
حتــى  المفيترــن،  المحترفــن  الساســة 
ــذا  ــي ه ــم العلم ــر بتراثه ــد أن الظف نج

ــة. ــود بالغ ــاج إلى جه ــوم يحت الي
إن  والطبيعيــة:  الكونيــة  العلــوم  و. 
المقاصــد والســات في لاكم أهــل البيــت 
عليهــم الســام هــي نفــس المقاصــد 
والســات القرآنيــة التــي ذكــرت ســلفاً. 
وكلمتهــم الطيبــة هــي ذات الكلمــة 
ــتٌ  ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــجَرَةٍ طَِّيبَ ــة »كَشَ الطيب
ــاَءِ* تُــؤْتِ أُكُلَهَــا كُلَّ  وَفَرْعُهَــا فِ السَّ
َا«)ابراهیــم/25-24(  حِــنٍ بـِـإذِْنِ رَِّب
فلاكمهــم في العلــوم الكونيــة والطبيعيــة 
يــأتي في إطــار ســنة ونظريــة واحــدة 
تحكــم جميــع الأجــزاء المختلفــة لهــذا 
الجانــب  فيهــا  ولاينفــك  الكــون. 
التشريعــي. الجانــب  عــن  التكوينــي 
ــد آل  ــون عن ــق الك ــن خل ــث ع فالحدي
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ــق  ــح لاكم الخال ــاء لتوضي ــد )ع( ج محم
الــذي }يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف 
ــون  ــه المؤمن ــتفيد من ــي يس ــر{ ولك الخب
في الجانــب التشريعــي أيضــاً. فهــذا أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )ع( يقــول 
:)ولــو  الســاوات والأرض  في خلــق 
الســاوات  )أي  يخلقهــا  أن  الله  شــاء 
البــر  لمــح  مــن  أقــل  في  والأرض( 
ــداراة  ــاة والم ــل الأن ــه جع ــق، ولكن لخل
مثــالا لأمنائــه وإيجابــا للحجــة عــى 
ــی،1983م:ج54،ص6(  خلقه()المجلس
يمكــن أن نبــدأ الحديــث عــن بدايــة 
نشــأة الكــون والمــادة الأوليــة التــي 
ــت )ع(1-  ــراث آل البي ــا في ت ــق منه خل
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن لاكم أم م
طالــب )ع( إذ يقــول: )إن الله تعــالى أول 
مــا خلــق الخلــق، خلــق نــوراً ابتدعــه من 
غــر شيء، ثــم خلــق منــه ظلمــة، وكان 
قديــرا أن يخلــق الظلمــة لا مــن شيء كــا 
ــق  ــم خل ــر شيء، ث ــن غ ــور م ــق الن خل
ــور  ــن الن ــق م ــوراً وخل ــة ن ــن الظلم م
ــاوات  ــبع س ــظ س ــا كغل ــة غلظه ياقوت
وســبع أرضــن، ثــم زجــر الياقوتــة 
ــداً  ــاء مرتع ــارت م ــه فص ــت لهيبت فماع
ومــا يــزال مرتعــداً إلى يــوم القيامــة، ثــم 
ــى  ــه ع ــوره وجعل ــن ن ــه م ــق عرش خل

الماء)المصدرنفســه،  ج 44 ص 194( 2- 
ــة الأولى  ــه )ع( في الخطب ــك ورد عن كذل
مــن نهــج البلاغــة: )أنشــأ الخلــق إنشــاء 
ــا، ولا  ــة أجاله ــا روي ــداء، ب ــدأه ابت وابت
ــا،  ــة أحدثه ــتفادها، ولا حرك ــة اس تجرب
ولا همامــة نفــس اضطــرب فيهــا. أحــال 
ــن مختلفاتهــا،  الأشــياء لأوقاتهــا ولاءم ب
وغــرز غرائزهــا وألزمهــا أشــباحها، عالما 
) بهــا ( قبــل ابتدائهــا ، ومحيطــا بحدودها 
ــا  ــا وأحنائه ــا بقرائنه ــا ، عارف وانتهائه
، ثــم أنشــأ ســبحانه فتــق الأجــواء ، 
الهــواء  وســكائك   ، الأرجــاء  وشــق 
فأجــرى، فيهــا مــاء متلاطــا تيــاره، 
متراكــا زخــاره ، حملــه عــى متــن الريــح 
ــا  ــة، فأمره ــزع القاصف ــة والزع العاصف
بــرده، وســلطها عــى شــده، وقرنهــا 
ــق،  ــا فتي ــن تحته ــواء م ــده: اله ــى ح ع
والمــاء مــن فوقهــا دفيــق. ثــم أنشــأ 
ســبحانه ريحــا اعتقــم مهبهــا وأدام مربهــا 
منشــأها،  وأبعــد  مجريهــا،  وأعصــف 
ــارة  ــار وإث ــاء الزخ ــق الم ــا بتصفي فأمره
مــوج البحــار فمخضتــه مخــض الســقاء، 
ــرد  ــاء، ت ــا بالفض ــه عصفه ــت ب وعصف
أولــه عــى آخــره، وســاجيه عــى مائــره 
حتــى عــب عبابــه ورمــى بالزبــد ركامه، 
ــق  ــو منفه ــق، وج ــواء منفت ــه في ه فرفع
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جعــل  ســاوات  ســبع  منــه  فســوى 
ســفلاهن موجــاً مكفوفــاً، وعلياهــن 
ــر  ــاً بغ ــمكاً مرفوع ــاً وس ــقفاً محفوظ س
عمــد يدعمهــا، ولا دســار ينتظمهــا، ثــم 
زينهــا بزينــة الكواكــب، وضيــاء الثواقب 
فأجــرى فيهــا سراجــا مســتطيرا، وقمــرا 
ــائر  ــقف س ــر ، وس ــك دائ ــرا ، في فل من
بــن  مــا  فتــق  ثــم  مائــر.  ورقيــم   ،
أطــوارا  فملأهــن  العــى،  الســاوات 
مــن ملائكته(-نهــج البلاغــة، عيــون 
ــع  ــطي(، ربي ــم )الواس ــظ والحك المواع
الأبــرار )الزمخــري(، مطالــب الســؤول 
وروي   -3 الشــافعي(.  طلحــة  )ابــن 
ــر  ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ع
)ع( قولــه: )وكان الخالــق قبــل المخلوق، 
ولــو كان أول مــا خلــق من خلقــه الشيء 
مــن الــيء إذا لم كيــن لــه انقطــاع أبــداً، 
ــو  ــس ه ــه شيء ولي ــزل الله إذا ومع ولم ي
يتقدمــه، ولكنــه كان إذ لا شيء غــره، 
ــياء  ــيء الــذي جميــع الأش وخلــق ال
ــه فجعــل نســب كل شيء إلى المــاء ولم  من
ــه، وخلــق  يجعــل المــاء نســبا يضــاف إلي
الريــح مــن المــاء، ثــم ســلط الريــح عــى 
ــى  ــاء حت ــن الم ــح مت ــققت الري ــاء فش الم
ــدر مــا شــاء  ــد عــى ق ــاء زب ــار مــن الم ث
ان يثــور، فخلــق مــن ذلــك الزبــد أرضــا 

بيضــاء نقيــة ليــس فيهــا صــدع ولا ثقــب 
ــم  ــجرة ث ــوط ولا ش ــود ولا هب ولا صع
طواهــا فوضعهــا فــوق المــاء، ثــم خلــق 
الله النــار مــن المــاء فشــققت النــار متــن 
ــى  ــان ع ــاء دخ ــن الم ــار م ــى ث ــاء حت الم
قــدر مــا شــاء الله أن يثــور ، فخلــق مــن 
ذلــك الدخــان ســاء صافيــة نقيــة ليــس 
ــه:  ــك قول ــب، وذل ــدع ولا ثق ــا ص فيه
ــواها  ــمكها فس ــع س ــا رف ــاء بناه والس
ــال  ــا ق ــرج ضحاه ــا وأخ ــش ليله وأغط
: ولا شــمس ولا قمــر ولا نجــوم ولا 
ــوق  ــا ف ــا فوضعه ــم طواه ــحاب، ث س
الأرض ، ثــم نســب الخلقتــن فرفــع 
الســاء قبــل دحــو الأرض فذلــك قولــه 
ذلــك  بعــد  }والأرض   : ذكــره  عــز 
روضــة  بســطها(-  يقــول  دحاهــا{ 
الــكافي.4- وعنــه أيضــاً : )كان كل شيء 
مــاء وكان عرشــه عــى المــاء فأمــر جــل 
ــر  ــم أم ــاراً ، ث ــرم ن ــاء فاضط ــز الم وع
ــا  ــن خموده ــع م ــدت فارتف ــار فخم الن
ــك  ــن ذل ــاوات م ــق الس ــان ، فخل دخ
الدخــان ، وخلــق الأرض مــن الرمــاد(-
يتأمــل هــذه  الــكافي. ومــن  روضــة 
ــك  ــع تل ــة م ــا متوافق ــات يجده الرواي
ــن  ــت ع ــي تحدث ــة الت ــات الكريم الآي
ــة  ــرر الرواي ــون. إذ  تق ــأة الك ــة نش بداي
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ــد  ــور أح ــوراً والن ــق ن الأولى أن الله خل
أنــواع الطاقــة ثــم ضــم تلــك الطاقــة في 
قطعــة صغــرة )ياقوتــة( غليظــة كغلظــة 
كثافــة  ذات  أي  والأرض  الســاوات 
عاليــة جــداً )تفــرد-singularity(. ثــم 
زجــر تلــك الياقوتــة فماعــت وانفجــرت 
تظــل  أوليــة  كــادة  مــاءً  وصــارت 
ــرره  ــا تق ــك م ــة وذل ــدة ومتذبذب مرتع
ــاً في  ــدو واضح ــا يب ــم وم ــكا الك مكياني
ــة  ــة الثاني ــا الرواي ــمايت الذرية.وأم الجس
فهــي تتحــدث بشــكل واضــح عــن فتــق 
الأجــواء وشــق الأرجــاء وقــد أوضحنــا 
أن الفتــق لاكيــون إلا بعــد رتــق. فهــذا 
كان  والفضــاء  الأرجــاء  أن  إلى  يشــر 
مجتمعــا فضــاً عــن الطاقــة قبــل الفتــق 
أو الانفجــار. وســكائك الهــواء هــي 
جمــع ســكة وهــي الطريــق فتلــك الرواية 
تحــدد وبوضــوح أن لهــذا الفضــاء طــرق 
وهــو مــا تقــرره النظريــة النســبية العامــة 
الزمــن  فضــاء  في  الأجســام  لانتقــال 
ــود  ــد وج ــاً عن ــون منحني ــد كي ــذي ق ال
ــارة  ــك العب ــي تل ــا ي ــا م ــل. وأم الكت
ــح  ــإن الري ــح ف ــن الري ــث ع ــن الحدي م
ــا  ــوة ك ــدرة والق ــون الق ــن أن تك يمك
ســخرت لســلماين. والقــوة هنــا بجميــع 
الانفجــار  بدايــة  أنواعهــا وأهمهــا في 

هــي القــوة النوويــة ثــم الكهربيــة ثــم في 
ــة التــي تــؤدي إلى تجمــع  الأخــر الجاذبي
أجــزاء تلــك الأجــرام الناتجــة والتفافهــا 
ــا  ــرات )ك ــكل المج ــا لتش ــى بعضه ع
ــة  ــة الثالث ــقاء(.وأما الرواي ــض الس تمخ
ــي  ــادة الأولى الت ــوح إلى الم ــر بوض فتش
ــا كل  ــأت منه ــون ونش ــا الك ــأ منه نش
ــادة  ــو الم ــذي ه ــاء وال ــو الم ــياء وه الأش
تنســب إلى غيرهــا  التــي لا  البســيطة 
المــاء ولم  إلى  نســب كل شيء  )فجعــل 
يجعــل المــاء نســبا يضــاف إليــه(. وتشــر 
إلى أن الريــح )القــوى( تكونــت مــن 
ــك  ــل تل ــم تعم ــة. ث ــادة الأولي ــس الم نف
ــدة  ــزاء المتباع ــع الأج ــى تجمي ــوى ع الق
ــة.  ــب البدائي ــوم والكواك ــون النج فتتك
حتــى اســتعرت النجــوم والشــمس قبــل 
اعتــدال حركــة الأرض.)المصدرنفســه(.
ز.علــم الیکمیــاء: تتزايــد أهميــة اليكمياء 
يومــاً بعــد يــوم، وتثبــت التجــارب 
ــن  ــف م ــاة تتأل ــة أن الحي ــة الحديث العلمي
عمليــات يكميائيــة معقــدّة، كــا ثبــت أن 
ــة. ــدة للتفاعــات اليكميائي ــة ولي الوراث
ــت  ــب والأرض تكون ــم الكواك ــل لعل ب
نتيجــة لعمليــات يكميائيــة مســتمرة، 
كــا أن التغيــرات التــي تطــرأ عــى 
الكــون هــي في كثــر مــن الحــالات ذات 
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ــت  ــائع الثاب ــن الش ــة يكميائية.وم طبيع
ــام كان  ــه الس ــادق علي ــام الص أن الإم
ــردة  ــياء منف ــواص الأش ــم بخ ــى عل ع
ــاء في  ــم اليكمي ــه درّس عل ــة، وأن ومركّب
مدرســته قبــل اثنــي عــر قرنــاً ونصــف 
ــذا  ــه في ه ــن تلامذت ــتهر م ــرن. واش ق
العلــم هشــام بــن الحكــم المتــوفي حــوالي 
ــاب  ــن أصح ــو م ــنة )199 هـــ( وه س
وتلامذتــه،  الســام  عليــه  الصــادق 
الأعــراض  جســمية  في  نظريــة  ولــه 
كاللــون والطعــم والرائحــة، وقــد أخــذ 
ابراهيــم بــن ســيّار النظّــام المعتــزلي هــذه 
النظريــة لّمــا تتلمــذ عــى هشــام.وقد 
ــات  ــرأي النظري ــذا ال ــة ه ــت صح أثبت
الضــوء  أن  القائلــة  الحديثــة  العلميــة 
يتألــف مــن جزيئــات في منتهــى الصغــر، 
ــاز الفــراغ والأجســام الشــفافة، وأن  تجت
ــرة  ــات متبخ ــن جزيئ ــاً م ــة أيض الرائح
مــن الأجســام تتأثــر بهــا الغــدد الأنفيــة، 
تتأثــر  المــذاق جزيئــات صغــرة  وأن 
بــه الحليــات اللســانية.ومن تلامــذة 
الإمــام الصــادق )عليــه الســام( الذيــن 
اشــتهروا ببراعتهــم فياليكميــاء والعلــوم 
الطبيعيــة جابــر بــن حيّــان الصــوفي 
وألــف  دوّن  الــذي  الطرطــوسي، 
ــام  ــرات الإم ــن تقري ــالة م ــائة رس خمس

في علمــي اليكميــاء والطــب في ألــف 
ــخ،ص312( ــن ندیم،بلاتاری ــة. )اب ورق
ــت  ــم في الفهرس ــن الندي ــر، اب ــد ذك وق
ــا  ــه كتب ــر ل ــلاكم، وذك ــه ال ــال في وأط
ورســائل في مختلــف العلــوم ولا ســماي في 
اليكميــاء، والطــب، والفلســفة واللاكم.
ــة  ــلمون منزل ــون المس ــر المؤلف ــد أك وق
جابــر، وعــدّوه مفخــرةً مــن مفاخــر 
الاســام. ولا بــدع، فــإن تزيــد مؤلفاتــه 
عــى ثلاثــة آلاف كتــاب ورســالة في 
العــوم  في  وجلهــا  العلــوم،  مختلــف 
إلى  تحتــاج  التــي  والطبيعيــة  النظريــة 
زمــن طويــل في تجاربهــا وتطبيقاتهــا، 
ــن  ــد تمك ــر والاكبار.وق ــر بالتقدي لجدي
جابــر مــن تحقيــق وتطبيــق طائفــة كبــرة 
مــن النظريــات العلميــة، أهمهــا تحضــر 
)حامــض اليبركتيــك( بتقطــره مــن 
الشــبّة. وســمّه )زيــت الزاج(.كــا حضر 
)حامــض النيترــك( و )مــاء الذهــب( و 
أوّل  جابــر  الكاويــة(.وكان  )الصــودا 
مــن لاحــظ ترسّــب )كلــورود الفضــة( 
ــام إلى  ــح الطع ــول مل ــة محل ــد إضاف عن
ــه  ــب إلي ــرات الفضة(.وينس ــول )ن محل
تحضــر مركّبــات أخــرى مثــل كربونــات 
الصوديــوم  كربونــات  و  البوتاســيوم 
ــرى في  ــة ك ــه أهمي ــا ل ــك مم ــر ذل وغ
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ــاد  ــاغ والس ــات والاصب ــع المفرقع صن
الصناعــي والصابــون ومــا إلى ذلــك.
ولم تقــف عبقريــة جابــر في اليكميــاء 
عنــد حــدّ تحضــر هــذه المــواد فحســب، 
شيء  ابتــكار  إلى  منهــا  انبعــث  بــل 
جديــد في اليكميــاء هــو مــا ســاّه بعلــم 
ــاد  ــا في الأجس ــة م ــزان(، أي معادل )المي
جعــل  وقــد  طبائــع،  مــن  والمعــادن 
لــكل جســد مــن الأجســاد موازيــن 
بدايــة  ذلــك  بطبائعــه، وكان  خاصــة 
ــم.  ــع كل جس ــادلات في طبائ ــم المع لعل
امتــد  وقــد  )نعمــة،1987م:ص63( 
نشــاط جابــر إلى ناحيــة أخــرى مــن 
اليكميــاء هــي التــي يســمونها بالصنعــة، 
أي تحويــل المعــادن الخسيســة إلى معــادن 
ــر  ــة مــن ذهــب وفضــة. ويعــدّ جاب ثمين
رائــداً لمــن أتــى بعــده مــن العلــاء الذيــن 
ــاء،  ــن اليكمي ــة م ــذه الناحي ــغفوا به شُ
ــي  ــكوية والصغرائ ــن مس ــرازي واب كال
ــة  ــت نظري ــي والجلدكي.وكان والمجيرط
تحويــل المعــادن إلى ذهــب أو فضــة نظرية 
يونانيــة قديمــة فُتــن بهــا المســلمون مــن 
ــائل  ــا رس ــر فيه ــع جاب ــم، فوض بعده
كثــرة، وشرح قواعدهــا وأصولهــا بكتبــه 
ــي  ــم: )حدّثن ــن الندي ــول اب المتعددة.يق
بعــض الثقــات ممــن تعاطــى الصنعــة إنــه 

ــاب  ــارع ب ــزل في ش ــر( كان ين )أي جاب
الشــام في درب يعــرف بــدرب الذهــب، 
وقــال لي هــذا الرجــل أن جابــراً كان 
ــر  ــا كان يدي ــة، وبه ــه بالكوف ــر مقام أكث
ولّمــا  هوائهــا،  لصحــة  )الأكســر( 
ــاون  ــه ه ــد في ــذي وج ــب الأزج ال أصي
ــل. كان  ــي رط ــو مائت ــه نح ــب، في ذه
مــن موضــع دار جابــر بــن حيّــان، فإنــه 
لم يصــب في ذلــك الأزج غــر الهــاون 
فقــط( . )ابــن ندیم،بلاتاریــخ،ص499( 
ويعتقــد الدكتــور محمــد يحيــى الهاشــمي 
أن الــذي يقصــده جابــر )بالأكاســر( هو 
ــام  ــد الأجس ــه، أو أح ــوم( نفس )الرادي
ــا  ــد اعجابن ــا يزي ــول: )ومم ــعّة فيق المش
ــأنّ هــذا الــرّ لــه دخــل  ــر ب ادّعــاء جاب
أمعنـّـا  إذا  واننــا  الأعــال،  جميــع  في 
الوقــت الحــاضر، لوجدنــا  النظــر في 
اكتشــاف الأجســام المشــعّة التــي تــؤدي 
ــذرة  ــم ال ــادة وتحطي ــر الم ــب عن إلى قل
لم يمكــن مــن نتائجهــا القنبلةالذريــة 
ــدة  ــع قــوة جدي ــل ايجــاد مناب فحســب ب
ــان( .  ــال الانس ــى ب ــرق ع ــن تط لم تك
ــت  ــمی،1950م:ص156( وصل )الهاش
ــن ضروب  ــاً م ــة( ضرب ــة )الصنع نظري
ــام وكان  ــل الأوه ــام ب ــال والأح الآم
مــن يشــتغل بهــا يُرمــى بالعتــه والهــوس، 
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ــذا  ــدون نب ــن خل ــدي واب ــى ان الكن حت
الفكــرة، وأكــدّا عــدم امــكان  هــذه 
آخــر. إلى عنــر  أي عنــر  تحويــل 
ــن  ــام 1919 م ــدث في ع ــا ح ــر أن م غ
ــا إلى  ــن( وتحيله ــم ذرّات )النتروج تحطي
)الهيدروجــن(  و  )الأكســجين(  ذرات 
قــد بــدّل مفهــوم هــذه الفكــرة، وأثبــت 
إمــكان تحقيقهــا بالفعل.وقــد تولــت 
ــذّرة،  ــواة ال ــطر ن ــارب ش ــك تج ــد ذل بع
باســتخدام قذائــف مــن جُســمايت )ألفا( 
ــميات  ــن جس ــوم(، وم ــوى )الهلي أي ن
ــي  ــا وه ــراً منه ــر أث ــن أك ــف ولك أخ
البروتونــات أي نُــوى )الهدرجــن( بعــد 
إطلاقهــا بسرعــة فائقــة، وأمكــن بذلــك 
ــن  ــدد م ــل ع ــذّرة وتحوي ــواة ال ــطر ن ش
ــل  ــرى، كتحوي ــاصر أخ ــاصر إلى عن العن
الهدروجــن إلى عنــر الهليــوم، وتحويــل 
والليثيــوم  مغنســيوم،  إلى  الصوديــوم 
والبــورون إلى هليــوم، فتحقــق فعــاً 
ــا  ــل بعضه ــاصر وتحوي ــل العن ــر تحلي أم
افــرد الاسْــتاذ محمــد  الى بعض.وقــد 
ــا  ــوع كتاب ــذا الموض ــمي له ــى الهاش يحي
ــاء(  ســاه)الإمام الصــادق ملهــم اليكمي
مــن  لمزيــد  القارىْطلبــا  إليــه  ،نحيــل 
بــول  الفرنــي  البحث.وللمســتشرق 
وبحــث  كتــب   )Kraus( كــراوس 

ــن  ــر ب ــخصية جاب ــول ش ــتفيضان ح مس
حيّــان العلميــة، وإن كان فيهــا مــا يدعــو 
إلى التأمــل والمناقشــة، خاصــة اســتبعاد، 
في  العلميــة  النظريــات  هــذه  لبعــض 

عــر الصــادق )ع(. )المصدرنفســه(
8-إقامــة المــدارس العلميــة في الحــواضر 

الإســامية
لقــد انــرى أئمّــة الهــدى مــن أهــل 
ــييد  ــيس وتش ــة وتأس ــت )ع( بإقام البي
ــوم  ــر، وعل ــة في التفس ــدارس العلمي الم
القــرآن، ودرايــة الحديث، وشرح الســرة 
ــي )ص( ، وفي  ــة... في مســجد النبّّ النبويّ
ــرى.... ــق اُخ ــة، ومناط ــجد الكوف مس
ــس في  ــن )ع( يجل ــام الحس ــكان الإم )ف
ويجتمــع  )ص(  الله  رســول  مســجد 
النــاس حولــه، فيتكلّــم بــا يشــفي غليــل 
ــن(  ــج المجادل ــع حج ــائلين، ويقط الس
ــال  )النصیبی،بلاتاریخ،ج2،ص17(.وق
الحافــظ ابــن كثــر: »كان الحســن إذا 
صــىّ الغداة في مســجد رســول الله )ص( 
يجلــس في مصــاّه يذكــر الله حتّــى ترتفــع 
الشــمس ويجلــس إليــه مَــن يجلــس مــن 
ــن  ــون عنده«)اب ــاس يتحدّث ــادات الن س
مّــا  أ و . )4 0 ص ،7 ج : 1ق 3 9 8 ، کثیر
ــل  ــد أصّ ــن )ع( فق ــن العابدي ــام زي الإم
ــة،  ــته العلمي ــاد في مدرس ــة الاجته حرك
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ــدرس في  ــث وال ــات البح ــد حلق وعق
مســجد رســول الله )ص( يحــدّث النــاس 
بصنــوف المعــارف الإســامية، ولقــد 
ــر  ــا الكب ــة دوره ــته العلمي أدّت مدرس
الأمُّــة  عــى  الوافــد  الخطــر  دفــع  في 
ــات  ــى ثقاف ــلمين ع ــاح المس ــة انفت نتيج
متنوعــة، وأوضــاع اجتماعيــة مختلفــة 
جــرّاء التوسّــع في الفتوحات الإســامية.
ــن )ع(  ــن العابدي ــام زي ــرك الإم ــد ت لق
تراثــاً فكريــاً، وتربويــاً، وروحيــاً ضخــاً 
أزماتهــا،  يعالــج  الإســامية،  للُأمــة 
الإنســانية  القمــم  إلى  بهــا  ويرتقــي 
ــموّ  ــش س ــال، لتعي ــة، وذروة الك العالي
الــروح، ونقــاء الفكــر، وصفــاء النفــس، 
لتنبــت فيهــا بــذور الخــر بــكلّ معانيــه، 
فتنمــو فيهــا القيــم الإنســانية، وتتعاظــم 
لتبنـّـي  العليــا،  الإســام  مُثُــل  فيهــا 
صرح مجدهــا عاليــاً زاهــراً زاخــراً بــكلِّ 
والعدالــة،   ، والحــبّ  الخــر،  معــاني 
ــد  ــام محمّ ــا الإم ــي، والإماين.وأمّ والوع
تفتّقــت  فقــد  )ع(  الباقــر  عــيّ  بــن 
جّمة.فقــد  علومــاً  العلميــة  عبقريتــه 
ــه  ــر، وروى عن ــه الكث ــى يدي ــذ ع تلمّ
ــوه  ــة، ووج ــا الصحاب ــن بقاي ــالم الدي مع
التابعــن، ورؤســاء فقهــاء المســلمين، 
وصــار ـ بالفضــل بــه ـ عَلَــاً لأهلــه 

تُــرب بــه الأمثــال وتســر إليــه قوافــل 
العلــاء بخــوض اللّجــج وســفك المهــج 
ــه  ــم معارف ــروا بنعي ــل أن يظف ــن أج م
الحقّــة، فتصاغــر بــن يديــه أكابــر علــاء 
ــم  ــه وعظ ــم بأعلميت ــاً منه ــره إذعان ع
ــاء«  ــن عط ــدالله ب ــذا »عب ــه، فه مرجعيّت
يقول:»مــا رأيــت العلــاء عنــد أحــدٍ 
أصغــر علــاً منهــم عنــد أبي جعفــر محمّد 
ــم  ــه، ومعرفته ــم ل ــيّ لتواضعه ــن ع ب
ــه، ولقــد  ــه، وعلمــه واقتباســهم من بحقّ
ــه  ــى جلالت ــة ع ــن عُتَيْبَ ــم ب ــت الحك رأي
ــه،  ــم من ــه يتعلّ ــن يدي ــو ب ــنهّ، وه وس
يــدي  بــن  كالصبــي  عنــه  ويأخــذ 
المتعلّم«)المصدرنفســه،جج9،ص340(.
وقــال ابــن زهــرة: »فعــيّ زيــن العابديــن 
كان إمــام المدينــة نبــاً وعلــاً، وكان ابنــه 
ــم ،  ــة العل ــه في إمام ــر وريث ــد الباق محمّ
ونبــل الهداية..فــكان مقصــد العلــاء من 
ــا زار  ــامي ، وم ــالم الإس ــاد الع كلّ ب
أحــد المدينــة إلا عــرّج عــى بيــت محمّــد 
ــة  ــده أئم ــه، وكان يقص ــذ عن ــر يأخ الباق
الفقــه الإســامي كســفيان الثــوري، 
ــيخ  ــة ش ــة، وأبي حنيف ــن عيين ــفيان ب وس
فقهــاء العــراق، وكان يرشــد مَــن يجــيء 
.)688 1996م:ص إليه«)ابوزهــرة،
ــث  ــن الأحادي ــر م ــه الكث ــد روي عن لق
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ــر  ــه »جاب ــه أحــد تلامذت ، فقــد روى عن
بــن يزيــد الجعفــي« مــا يقــرب مــن 
عــرة آلاف مســألة )10/000( كــا 
ــن  ــن اب ــه ع ــي بروايت ــك الذهب ــر ذل ذك
ــی،1963م:ج2،ص104(. ريك)الذهب

وأمّــا الإمــام الصــادق )ع( فقــد تشــعبّت 
علومــه وتنوّعــت ، وقــد ثنيــت لــه 
الوســادة في نــر علــوم آل محمّــد )ص( 
ولــو أردنــا أن نفهــرس فضائلــه العلميــة 
ــدات.  ــتوعبته المجلّ ــا اس ــة لم ــى الأمُ ع
فقــد ازدهــرت المدينــة المنــوّرة في عــره 
ووفــود  العلــم  بطــاب  وزخــرت 
ــن  ــه م ــدون إلي ــامية، يف ــار الإس الأقط
ــه  ــت لدي ــلون، وانتظم ــدب ينس كل ح
حلقــات الــدرس، وكان بيتــه جامعــة 
ــم  ــال العل ــه رج ــم في ــامية، يزدح إس
وحملــة الحديــث مــن مختلــف الطبقــات، 
وقــد تلمّــذ عــى يديــه جيــش مــن العلماء 
ــة  ــاء )4000( أربع ــغ زه ــاء بل والفض
ــيّ  ــن ع ــن ب ــول الحس ــب، يق آلاف طال
ــة  ــجد الكوف ــت في مس ــاء: »أدرك الوش
يقــول  كلّ  شــيخاً   )900( تســعمائة 
حدّثنــي جعفــر بــن محمّــد الصــادق 
النجــاشي،1407ق:ص79(،  )ع(«) 
ــرأ  ــاً وي ــيخ كان محدّث ــى أن كلَّ ش بمعن
س حلقــة علميــة وهــو يحــدّث عــن 

الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق )ع(.
كانــت مدرســته العلميــة تقــوم عــى 
قاعــدة علميــة كــرى تتفــرّع منهــا بقيــة 
ــط  ــاب، فرب ــا الط ــي يتلقّاه ــوم الت العل
ــع  ــي في مجم ــاط العلم )ع( ضروب النش
مدرســته ومنتداهــا بالتوحيــد والإيــان، 
وجعــل مــن وجــوب المعرفــة بــالله تعــالى 
ــم  ــه فل ــت علوم ــك. وتنوّع ــاً لذل أص
ــب،  ــة فحس ــوم الشريع ــى عل ــر ع تقت
بــل تعدّاهــا لتشــمل الطــب، وعلــم 
عــارف  يقــول  واليكميــاء.  الفلــك، 
ثامر:»إنّــه أصبــح مــن الواجــب العلمــي 
التحــدّث عــن الإمــام الصــادق )ع( 
كعميــد لأوّل مدرســة فكريــة ، ورئيــس 
ــة،  ــفة الباطني ــم الفلس ــز لتعلي لأوّل مرك
وموجِــد علــم اليكميــاء الذي تكّلــم عنه 
ــان الصــوفي الطرســوسي،  جابــر بــن حيّ
ــه  ــن نطاق ــامي م ــل الإس ــرج العق ومُ
المحــدد إلى فضــاء رحيــب تســيطر في 
أجوائــه حرّيــة الفكــر العلمــي الســليم، 
القائــم عــى الحقيقــة والمنطــق والواقــع. 
وناقــل أكــر عــدد مــن المخطوطــات إلى 
ــخصية  ــه أوّل ش ــد جــاء أنّ ــة، فق اللاتيني
ــور  ــاء لظه ــتغلت في اليكمي ــرة اش ظاه
ــات  ــن المخطوط ــه م ــتهان ب ــدد لا يس ع
الهاشــمي  اليكميــاء«)  في  اللاتينيــة 
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،1950م:ص32(.
9-تربية الخواص والمتخصّصين

ــام(  ــم الس ــت )علیه ــل البي ــمّ أه اهت
ــوا  ــن لكيون ــواص والحواري ــة الخ بتربي
ــم،  ــدي به ــة، تقت ــادة للُأم ــذاذاً ، وق أف
وتحــفّ مــن حولهــم، لنــر المــكارم 
ــدة  ــدوة مجسّ ــوا ق ــة فكيون ــم الإلهي والقي
أمــر  الإســامية.فكان  للتعاليــم 
المؤمنــن )ع( يصحــر بأمثــال كميــل 
ــن  ــر ب ــار، وحج ــم الت ــاد ، وميث ــن زي ب
عــدي الكنــدي، وعمــر بــن الحمــق 
والأسرار  العلــوم  ويبثّهــم  الخزاعــي، 
ــاس،  ــوم الن ــا عم ــا لا يتحمّله ــي ربّ الت
ــول الله  ــن رس ــث ع ــد ورد في الحدي وق
ــا  ــاء اُمرن ــاشر الأنبي ــن مع )ص( : »نح
أن نحــدّث النــاس عــى قــدر عقولهــم«. 
ــت  ــر في تثبي ــدور الكب ــؤلاء ال ــكان له ف
ــم الإيــان، وأركان الإســام.وكان  دعائ
الإمامــان الباقــر والصــادق‘ يدعــوان 
النابهــن مــن تلامذمتهــا للتخصّــص في 
ــاً  ــه، فمث ــم وفروع ــون العل ــض فن بع
ــب  ــن تغل ــان ب ــثّ أب ــر )ع( يح كان الباق
ــاء، فــكان  عــى التعمّــق في الفقــه والافت
مســجد  في  ويقول:»اجلــس  يخاطبــه 
ــبّ أن  ــإنّ اُح ــاس ف ــتِ الن ــة واف المدين
يُــرى في شــيعتي مثلــك«)79(، وليســت 

ــت  ــا حصل ــاً، وإنّ ــوة جزاف ــذه الدع ه
ــة والإعــداد  عــر دروس بليغــة في التربي
والتخصّــص، ولذلــك ورد عــن الإمــام 
ــا والله  ــه : »أم ــاه نعي ــا أت ــادق )ع( لّم الص
ــا أن  ــوت أبان«.ك ــي م ــع قلب ــد أوج لق
ــام  ــو هش ــادق )ع( كان يدع ــام الص الإم
بــن الحكــم لمناظــرة المخالفــن بمناظرات 
علميــة في مجــال الحكمــة وعلــم الــلاكم. 
حيــان  بــن  جابــر  عــى  أمــى  كــا 
ــاء،  ــن أسرار اليكمي ــر م ــوفي الكث الص
وهكــذا بقيــة أئمّــة أهــل البيــت )ع( 

.)الحائــری،1416ق:ج1،ص133(

النتائج:
ثمــرة  هــي  الإســامية  الحضــارَة  إنَّ 
الجهــود المتواصلــة للأمــة الإســامية منذ 
ــة المباركــة فهــم  دَّي ــاق الدعــوة الُمحمَّ انبثَِ
عــة وفي ظـِـلِّ الإيــان  بشِــعوبِمِ الُمتنوِّ
والعقيــدة ذابــوا في بَوتقــة الإســام، 
وإمكانَّياتهــم،  قواهــم  كل  وَوَظَّفــوا 
وجهودِهــم  مَســاعِيهم  كل  ــزوا  ورَّك
أهدافــه  وتحقيــق  الإســام  دمــة  لِِ
وأغراضــه الســامية، وبذلــك أرســوا 
ــة  البشرَّي تــزال  مــا  حضــارة  دعائــم 
مَدينـَـة لهــا، ومســتفيدة منهــا . ولقــد 
ــام دور  ــم الس ــت علیه ــل البی كان لأه
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ح الحضــارة الإســامية  ــر في بنــا صَْ مؤثِّ
الكتــب  تصفــح  وكيفــي  الكــرى، 
فــة في العلــوم والحضــارة الإســامية  المؤلَّ
أســاء  فيهــا  تَلمَــعُ  يكــف  لنــرى 
عُلَــاء أهــل البیــت علیهــم الســام 
الآداب  مجــال  في  مثــاً  رِيهـِـم.  ومُفَِّك
كيفــي  الإنســانية  والعلــوم  العربيــة 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أن  نعــرف  أن 
وأن  الأول،  سُــها  مؤسِّ هــو  الســام( 
ــا الأســود الــدؤلي هــو الــذي  تلميــذه أب
عمــل عــى توســعتها وتدوينهــا. وفي 
ــر  ــع الأول لتفس ــر فالمرج ــم التفس عل
القــرآن الكريــم بعــد رســول الله ) صــى 
ــام  ــه ( هــو – أيضــاً – الإم ــه وآل الله علي
ــه الســام(، وبعــده  ــن )علي أمــر المؤمن
أئمــة أهــل البيــت )عليــه الســام(، 
ومــن بعدهــم )عليهــم الســام( عبــد الله 
ــل  ــذة أه ــن تلام ــره م ــاس وغ ــن عب ب
البيــت )عليهــم الســام(. كــا أنَّ أحــد 
أُسُــس الحضــارة الإســامية هــو معرفــة 
ج  ــرَّ ــد تَ ــا، وق ــة وقوانينه ــالم الطبيع ع
ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــن مدرس م
ــر  ــون كجَابِ ــخاص معروف ــام( أش الس
ابــن حََّيــان، وقــد برعــوا في مجــال العلوم 
ــي في  ــراً دُعِ ــة أن جاب ــة إلى درج الطبيعي
ــة .  ــاء الحديث ــأبي اليكمي ــذا ب ــا ه عصرن

فــإن هــذه الجهــود الكــرى التــي بذلــت 
في ســبيل العلــم والثقافــة، وابتــدأت 
مــن القــرن الأول الهجــري وحتــى هــذا 
سَــت مــن أجلهــا الحــوزات،  اليــوم، وأُسِّ
والمعاهــد  والجامعــات،  والمــدارس، 
ــاء  ــدي عل ــى أي ــت ع َّ ــد تَ ــدة، ق العدي
أهــل البیــت علیهــم الســام ورجالهــم، 
الذيــن لم يفتئــوا لحظــة واحــدة عــن 
البــري  للعــالم  الخدمــة  تقديــم 
. والإنســانية  الإســامية  وللحضــارة 
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قائمة المصادر:
القرآن الکریم

علــی،  بــن  محمــد  بابویــه،  1.ابــن 
الکتــب  دار  الاخبــار،  معانــی 
. 1ش 3 7 7 ، ن ا یر ا ، ن ا طهر ، میة ســا لا ا

بــن  احمــد  عســقلانی،  حجــر  ابــن   .2
علــی، فتــح البــاری،  دارالکتــب العلمیــة، 
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ــن  ــه اب ــن، مقدم ــدون، عبدالرحم ــن خل 3. اب
خلــدون، دارالحیــاء الــراث العربــی، بــروت، 

1408ق.
البدايــة  ابــن کثیر،اســاعیل بــن عمــر،   .4
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